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وخطر الحرب الأهلية
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مثلما كانت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على الموصل العراقية عام  نقطة تحول في المنطقة،
يـرى المراقبـون أن اسـتعادة هـذه المدينـة الهامـة، يشكـل بدايـة التحـول لمرحلـة جديـدة خطـيرة بالمنطقـة
ككل، خاصة في حال فشل الحكومة العراقية والقوى الإقليمية الفاعلة بالمنطقة، في الاتفاق على من
يملأ الفـراغ بعـد داعـش، وبـات السـؤال الملـح الآن: مـاذا ينتظـر العراقيـون بعـد داعـش؟ وكيـف سـتدار

الموصل؟ وهل يتجه العراق إلى حرب أهلية طائفية جديدة؟

ير الموصل؟ ماذا ينتظر العراقيون بعد تحر

حلم العيش المشترك
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التحدي الأكبر الذي يواجه العراق الآن، بحسب رؤى المحللين، هو مدى نجاحه في إقناع العراقيين –
بكل اختلافاتهم الطائفية – بالانتماء للدولة، وتحقيق العيش المشترك بين الشيعة والسنة.

المتتبع لخيوط معركة داعش يدرك جيدًا صعوبة الأماني السابقة المطلوبة من الحكومة العراقية، ما لم
ير استخباراتية عسكرية دولية، عن تزايد تصدير تجد دعمًا إقليميًا ودوليًا، خصوصًا مع انتشار تقار
شحنــات الأســلحة مــن الســعودية وبعــض الــدول الخليجيــة، إلى القبائــل الســنية بالأنبــار في الأشهــر
الأخيرة، مما يعني أن الاستعداد يجرى على قدم وساق لمواجهة حتمية بين تلك القبائل وميليشيات
الحشد الشعبي الفاعلة بالمعركة، والتي يشكل الشيعة السواد الأعظم منها، مما يعني احتمالية قوية

لنشوب حرب أهلية بين الشيعة والسنة.

هل يكون للفرقة الذهبية دور في حفظ العراق ما بعد داعش؟

الفرقة الذهبية

ما يقوي ويدعم هذا الط أن “الفرقة الذهبية” وهي القوة العسكرية المشكلة من عدة طوائف
وبعيدة إلى حد ما عن فكرة المحاصصة الطائفية، والتي دربتها الولايات المتحدة لفرض كلمتها بالعراق
في حربها ضد داعش، هذه الفرقة أنُهكت واسُتنزفت بسكل كبير في المعركة الدائرة الآن بالموصل، ولن
يكــون بمقــدورها التــدخل لإيقــاف القتــال بين الفــرق المذهبيــة بعــد دحــر داعــش، حيــث ســتكون قــد

فقدت وقتها أفضل مقاتليها في المعارك الحالية بشوا الموصل.

فرق الموت الشيعية بالعراق

مشاحنات طائفية

يو الحـرب الأهليـة نـابع مـن كـون المنطقـة تشهـد أيضًـا مشاحنـات طائفيـة تخـوف المراقـبين مـن سـينار
كثــيرة، جــراء التهميــش المتعمــد للســنة في العــراق، بعــد الاحتلال الأمريــكي في العــام ، كمــا أن
التصريحات التي يطلقها قادة الحشد الشعبي، من أنهم ذاهبون إلى الموصل من أجل الانتقام من
كـبر، مهـدت لهـا مظـاهرات القبائـل السـنية المتتاليـة قتلـة الحسين، تثـير المخـاوف مـن انفجـار إقليمـي أ
يكـــان نهايـــة  ، والمنـــددة بالاضطهـــاد والتهميـــش للســـنة مـــن قبـــل خاصـــة بعـــد رحيـــل الأمر

الحكومات العراقية الشيعية التي تلت الاحتلال الأمريكي.

وتحولت الأجواء الاحتجاجية بالمناطق السنية إلى بؤر مشحونة بالطائفية، واستغلت الخلايا السلفية
والجهادية الفرصة للخروج إلى العلن، وتقمص دور المدافع عن السنة في وجه الشيعة، وهي النقطة
ذاتهــا الــتي مهــدت لتنظيــم داعــش احتلال مــدن كثــيرة بــالعراق في العــام ، بسرعــة تثــير الحــيرة،
دون أي صعوبات لما لاقاه من حاضنة اجتماعية، وجدت في فكرة “الخلافة” التي جاء بها التنظيم



حلمًا مثاليًا ومخلصًا من سياسات المالكي والعبادي المهمّشة للسنة.

المواجهة محتدمة بين الرياض وطهران

صراع مذهبي

ير الموصل لا يتوقع لها أن تطفئ الغضب السني تجاه حكومة بغداد، لذلك يرى الخبراء أن عملية تحر
مما ينذر بصراع سياسي مذهبي بشأن السلطة مباشرة، بعد إجلاء التنظيم من الموصل، ولا سيما
مع دعم السعودية حلفاءها من السنة بالعراق، ودعم إيران حلفاءها الشيعة أيضًا، في إطار حرب
الدولتين بالوكالة في المنطقة، والتي تدفع باتجاه مواجهة طائفية، شبيهة بتلك التي عانت منها بغداد
في العــام ، قياسًــا علــى التوجهــات الحاليــة مــع مطالبــات الســنة بحكــم ذاتي بعيــدًا عــن ســلطة
بغداد، عبر تشكيل مجلس يتولىّ القيادة في المحافظات ذات الغالبيّة السنيّة (الأنبار ونينوى وصلاح

الدين وكركوك وديالى) على غرار فكرة كردستان العراق.

كيــد، الرافضــة لفكــرة إلغــاء المحاصــصة الطائفيــة وهــو مــا سترفضــه وتقــاومه الحكومــة الشيعيــة بالتأ
والعرقية، وإنهاء احتكار السلطة من قبل الأحزاب الشيعية، في مقابل تهميش أبناء الطائفة السنية،
وهــو عامــل لا يغيــب عــن أســباب التــدهور الشامــل الــذي آلــت إليــه أوضــاع البلاد علــى مختلــف
المستويات، اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، إلى حد سمح لبضعة آلاف من متشددي داعش في
 بغزو مساحة تتجاوز ثلث العراق كاملة، مما يعني أن مرحلة ما بعد انهيار تنظيم داعش في
الموصل، تمثل الاختبار الواقعي لقيادات العراق السياسية، بمختلف انتماءاتها، ولصناع القرار، لبناء

الدولة أو لترسيخ اللادولة.

يا؟ كراد العراق وسور هل تنجح تركيا في قطع طريق التواصل بين أ

الدور الإقليمي

هنا يعول المراقبون على أهمية الدور الإقليمي والدولي، والمنبثق أساسًا من التفاهم المؤقت بين كل
من السعودية وتركيا من جهة، وإيران والميليشيا الشيعية والحكومة العراقية الداعمة لها من جهة

ثانية، لدحر تنظيم داعش في الموصل.

يا، في مقابل هذا التفاهم أعاد العلاقات التركية الإيرانية لخطوط تقارب عريضة في العراق كما في سور
الرهان الأمريكي الروسي على الدور الكردي في الإقليم، وبالتالي فإن هذه الدول عليها أولاً الاتفاق
ير الموصل، من حيث المحاصصة الطائفية، والتمثيل السياسي لكل على ماهية المرحلة التالية لتحر
يع المهام قبل الغنائم، وهو أمر قد يتضح من موقف التحالف الدولي الأطياف، والتوافق على توز
من الرقة، التي تعد النظير السوري للموصل، والموقف بين الدول الثلاثة (تركيا وإيران والسعودية)



بخصوص حلب وإدلب الآن.

تحالف هش

في المقابــل يتخــوف المراقبــون مــن هشاشــة التحــالف الــتركي الإيــراني، قياسًــا علــى الاختلافــات المنهجيــة
يـــاض، ممـــا يعـــني أن هـــذه والعقديـــة والمصـــلحية بين الجـــانبين، والأزمـــة المســـتعرة بين طهـــران والر
التفاهمات مجرد لحظة عابرة، تشرف على مستقبل يحيطه الغموض في العلاقات بين البلدين، مع

اتساع حدود التناقض.

تحركات مطلوبة

الكرة إذًا في ملعب القوى الفاعلة إقليميًا كما أسلفنا، وعليها التحرك وفق ما يقتضيه الموقف لإنقاذ
مـا يمكـن إنقـاذه، ليـس فقـط بـالعراق، ولكـن لمصـلحتها أيضًـا، فتركيـا عليهـا أن تـدرك أن الموصـل هـي
يـا، وفي حـال نجحـت في تجنيـب المدينـة المـانع الأول لاتصـال كردسـتان العـراق والمواقـع الكرديـة في سور
يًــا، وإيــران قسريًــا، ســتبقي المشــاريع الاســتقلالية نــيران الحــرب الطائفيــة بالتعــاون مــع المملكــة اختيار
يا والعراق، على شكل أقاليم جغرافية مطوقة ومعزولة، مما يمنع الأكراد الأتراك في الكردية، في سور

النهاية من الاستفادة من تلك المتغيرات الإقليمية الجديدة غير المرغوب فيها.

يا ليس في مصلحتها فيما ترى المملكة أن تأجيج صراع مذهبي جديد بالعراق على غرار الوضع في سور
الآن، خصوصًا مع تعقد الأزمة اليمنية وعدم اتضاح أية ملامح في أفق الحل على المدى القريب، أما
إيران فهي تعلم تمامًا أن التوافق الآن على تأجيل أي مواجهة مع القوى السنية يصب في صالحها

لحين الانتهاء من الموقف السوري في حلب وإدلب، وتحديد قدر المكاسب والخسائر فيها.
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